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  شكر وتقدير
  . الحمد الله حمداً كثيراً طيباً يليق بذات جلاله وعظيم سلطانه 

وعلى آله وصحبه   ، والصلاة والسلام على من بعثه المولى رحمة للعالمين نبينا محمد صلى االله عليه وسلم               
  . أجمعين ومن اهتدى ديه إلى يوم الدين 

  :أما بعد 
الشكر وعظيم الامتنان والتقـدير  مه التي لا تحصى ـ ثم أثني بوافر  نعيوافي  اًفالحمد الله أولاً وأخراً حمد

א /  العالمة ومشرفتي اللبيبة الأستاذة الدكتورة     أستاذتيبالجميل إلى    والعرفان
  ا وعمرها وعملـها  وبارك االله في علمه   ،  الظاهرة والباطنة    بغ عليها نعمه  ورعاها وأس  حفظها االله

وبما أبدته  ، وما أفادتني به من توجيهات علمية       ، ها بقبول الإشراف    لعلى تفض  ، عينال تقر م وذريتها ل 
، فخطـة   ، فكان لسيادا الفضل بعد االله في إخراج هذا البحث فكـرة            ، لي من ملحوظات منهجية     

  . حتى خرج إلى النور على الصورة التي كنت أتمناها . بحثنا ف
وأدخلها ووالديها وذريتها بفضل    ،  المولى عني وافر المنة والعطاء       اوأجزل له ، ء  فجزاها االله عني خير الجزا    

  ) . الجنة(إخراج هذا البحث في سبيل ما عانته 
  

  وأقدم شكري الجزيل إلى الأستاذين الفاضلين
Kאאא 

  )قسم اللغة العربية(أستاذ الأدب بجامعة أم القرى     
Kאא 

  )قسم اللغة العربية(أستاذ الأدب المشارك بكلية التربية للبنات بأا 
  

  . وجزاهما عني خير الجزاء ، ا ممهل االله بعنفعني، على تفضلهما بقبول مناقشة هذا العمل 
  . ثم أخص بالشكر الجزيل والعرفان الجليل والثناء الجميل لمن قرن االله تعالى شكرهما بشكره 

، وأحـسنا إليّ كـبيرة      ، ذين ربياني صغيرة    لومربيي الرحيمين ال  ، وأبوي الحليمين   ، يمين  والدي الكر 
، وما انفكت أياديهما البيضاء عن الإحسان والفـضل والعطـاء           ، وشجعاني على سلوك طريق العلم      

 ثم شكري وتقديري أصوغه بالامتنـان        ،فجزاهما االله تعالى عني خير الجزاء     ، والتوجيه والنصح والدعاء    
 قـى يستثير همتي وييسر لي الطريق لبلـوغ أر       ما فتئ   ته زوجي الغالي الذي     حبإلى من أنعم االله علي بص     

  . وتحمل لأجلي الكثير فجزاه الخالق عني خيراً ، مراتب العلم 
وأسـأل االله   ، وريمـاس   ، وعمر  ، ت في دنياي سعد     جكما أتقدم بخاص شكري إلى براعمي التي توه       

كما أتقدم بخالص الشكر إلى جميع أفراد أسرتي وأخواني محمد وخالد           ، يقر م العين    سبحانه وتعالى أن    



على ما قدمه من أياد بيضاء ساعدتني كثيراً في إخـراج هـذا             ) تركي(كر أخي العزيز    شوأخص بال ، 
صور آل مقبـل لمـا تقدمـه        الكلية الدكتورة كاملة من    وأتقدم بجزيل الشكر أوجهه لعميدة    ، البحث  

  . لطالبات الدراسات العليا من تسهيلات ـ فجزاها االله كل خير 
مريم الغامـدي   /وجزيل الشكر لهيئة الدراسات العليا بالكلية متمثلة في وكيلة الكلية للدراسات العليا د            

  . المتواصل هنوموظفاا القديرات على جهد
 ـخديجة الحفظي على حسن المعاملة وت     / عربية الدكتورة   ولآلئ درر منثورة إلى رئيسة قسم اللغة ال        سير ي

  .وجميع أعضاء قسم اللغة العربية . الأمور فجزاها االله خيراً 
متنان مع صادق الدعاء في ظهر الغيب لكل من أعانني في سبيل إخراج هـذا               وجزيل الشكر وعظيم الا   

  . ا إلا أن أقول جزاكم االله خير الجزاء نولا يسعني ه. البحث 
  وأخيراً 

فهذا الجهد أقدمه بين سيادتكم فإن أصبت فيه فذلك فضل االله علي وإن كان دون ذلك فحسبي أنـني                   
  . أولاً ثم من أعضاء اللجنة الموقرة ثانياً عز وجل  الأجر من المولى م غاية الجهد فأرجو أن لا أحرتبذل

  وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  : المقدمة

على آلـه وصـحبه     والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق االله سيدنا ونبينا محمد              

  ،أجمعين وبعد،

عنـدليب  " الشاعر بأنه   " شيلي"عرف  يففي أحد التعاريف التي لم تنل حظاً بعيداً من الشهرة             

وهو يروع سامعيه ويطرم كما يطرب الناس بألحان        ، ات العذبة يجثم في الظلام ليؤنس وحدته بالأصو     

  ".موسيقار خفي غير مرئي 

وهذا التعريف الموغل في الشاعرية يمثل إلى حد كبير جوهر الرومانـسية وروحهـا فالفرديـة                

والذاتية والخلو بالنفس في الظلام والشعور بالوحدة والحزن والتماس إيناس تلك الوحدة عـن طريـق                

وموسيقى الشعر الحالمة الآتية من مصدر خفي كلها مظاهر للروح الرومانسية التي تتطلب تحرير              ، رالشع

فانتقل الشعر السعودي من شـعر      ، ذاا ، وقد أخذت الرومانسية مكاا بين اتجاهات الشعر السعودي         

  .يةوشعر الذاتية والرومانس، التقليد والاحتذاء والمحاكاة والمعارضة إلى شعر الشخصية

والوجدان الذاتي الذي يـصدر     ، والشعر الوجداني هو الذي حمل خصائص الرومانسية وسماا           

حيـث أخـذت    ، عن الشعر الغنائي صنو الرومانسية يعكس الوجدان الجماعي الذي هو صنو الواقعية           

وجـدان  تحول الوجـدان الـذاتي إلى       . والفلسفات الواقعية ، والقومية، معارك الحياة والتيارات الوطنية   

  .  شقاء الفرد إلى فساد اتمعنيربط الفرد باتمع ويرد جانباً م.جماعي

ولكـن ارتبـاط    ، لكبرىولا ريب أن الشعراء المحافظين نظموا أحداثنا الوطنية والاجتماعية ا           

فجاءت دعوات التجديد فغيرت الاتجاه العـام أو       . رهم بتلك الأحداث كان غير قوي       وجدام ومشاع 

  وظهرت ذاته ،  شعرنا المعاصر حيث ظهرت على أيدي اددين شخصية الشاعر في شعرهالغالب في



 ٢

والرومانسية أهم حركة أدبية في تاريخ الآداب       ، وانفعالاته المتميزة بأحداث حياته الخاصة بوضوح شديد      

  .الأوربية بما اشتملت عليه من أصول وبما جد فيها من اتجاهات في القرن الثامن عشر

هـو اختيـاري    ، "الاتجاه الرومانسي في شعر التفعيلة السعودي المعاصر      "البحث وعنوانه   وهذا    

ليقدم ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية تخصص الأدب والنقد وهو موضوع      

  :جديد في مجال البحوث الأدبية ويرجع ذلك إلى أمور منها

  :أهمية الموضوع: أولاً

 أن شعر التفعيلة السعودي لا يقل في جدارته عن الـشعر التقليـدي في التعـبير عـن                   ـ إيماناً مني  ١

  .الموضوعات الرومانسية

ـ قلة الدراسات السابقة التي قدمت عن الاتجاه الرومانسي في الشعر السعودي على الرغم من قـوة                 ٢

نور الإسلام فيرى الباحث تياراً     فهي البيئة الروحية التي انبثق منها       . الاتجاه الرومانسي للشعر في الحجاز      

  .روحياً عميقاً قوياً مؤثراً كل التأثير في نفوس الشعراء

ـ إثبات جدارة الشاعر السعودي بقدرته على نظم الشعر في كثير من الموضوعات الرومانسية كالهيام               ٣

  .نيةبالطبيعة وعنايتهم بالحديث عن نزعة الحرمان والألم والكآبة والغربة الروحية والمكا

  :أسباب اختيار الموضوع: ثانياً

ـ دعم الركيزة الأساسية للأبحاث الأدبية في المملكة بإضافة بحث في شعر التفعيلة يبين إبداع الشاعر                ١

  . العربي لأدبوأنه في إبداعه لا يقل عن إبداع أعلام الرومانسية في ا، السعودي في التيار الرومانسي 

،  العربية السعودية في حاجة إلى التوقف والتأمل والبحـث والدراسـة           ـ إن شعر التفعيلة في المملكة     ٢

  .وهذه الدراسة تعد مساهمة في بيان سمات التيار الرومانسي في شعر التفعيلة السعودي المعاصر

  .ز من كنوز الشعر السعودي وتوضيح معالمه وسماتهــ استخراج كن٣



 ٣

  :الهدف من الدراسة: ثالثاً

  :بر قي الشعر السعودي حددت أهدافاً للبحث منهامن خلال التأمل والتد  

ـ إثبات أن الاتجاه الرومانسي في شعر التفعيلة السعودي انفرد بسمات خاصة جعلته يتميـز عـن                 ١

وإن اتفقت المصطلحات والمسميات وذلك من      ، مظاهر الرومانسية المعروفة في غيره من الآداب العربية         

  .الذي يميز الشعر السعودي عن غيرهمنطلق الالتزام الإسلامي في الشعر 

لمدرسة الرومانسية في الشعر    اـ إثبات قدرة شعر التفعيلة السعودي على التفاعل مع مظاهر وعناصر            ٢

  .الغربي والعربي

ـ بيان أن التيار الرومانسي من قبل التيارات الأدبية التي غزت قلب الشاعر السعودي وامتلك ناصية                ٣

  .التعبير عنه

  .ناية الشعر السعودي بالتأمل للمعالم الجمالية الفنية للتيار الرومانسي وقوة التعبير عنهاـ إثبات ع٤

  .وتعدد أشكاله، وتشعب فكره، ـ إثبات أن الاتجاه الرومانسي في الشعر السعودي ثري بتنوعه٥

لأدبية في  ـ إثراء المكتبات العربية ببحث جديد في الأدب السعودي يدعم الركيزة الأساسية للأبحاث ا             ٦

  .المملكة والتي دف إلى بيان عناصر الإبداع في الأدب السعودي

  :الدراسات السابقة : رابعاً

  :ظهرت دراسات سابقة في التيار الرومانسي في الشعر السعودي ومنها  

  .هـ١٤٠٢الطبعة الأولى ، ـ في الشعر المعاصر في المملكة للدكتور عبد االله الحامد١

 في الشعر الحديث لجنوب المملكة العربية السعودية للدكتور علي علي مـصطفى             ـ المذاهب الأدبية  ٢

  .جدة ـ السعودية، م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤الطبعة الأولى ، صبح

  ت.د، ط.ـ التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة للدكتور عبد االله عبد الجبار د٣



 ٤

هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى   ،  الصوينع ـ حركات التجديد في الشعر السعودي المعاصر للدكتور عثمان        ٤

  .م١٩٨٧ـ 

  .ـ الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية للدكتور بكري شيخ آمين دار العلم للملايين٥

، ـ الاتجاه الابتداعي في الشعر السعودي الحديث إلى بداية التسعينات الهجرية محمد حمـود حبـيبي                 ٦

  .م١٩٩٧، هـ١٤١٧، إصدارات المهرجان الوطني للثقافة

سعد بن عيـد العطـوي الطبعـة الثانيـة     مـ الشعر الوجداني في المملكة العربية السعودية للدكتور       ٧

  .  هـ١٤٢٠

وهذه الدراسات السابقة على الرغم من كوا جهداً مشكوراً تناولته أيدي الباحثين إلا أا                

  :تختلف كل الاختلاف عن دراستي ومن ذلك

 الإبداع الفني للاتجاه الرومانسي في شعر التفعيلة السعودي مما يجعلها جديدة            ـ أن دراستي تم ببيان    ١

  .في الشكل والمضمون 

ـ أن دراستي تختص ببيان الإبداع الفني للاتجاه الرومانسي في الشعر السعودي دون سواه من التيارات         ٢

  . بهالأدبية مما يجعلها أكثر عمقاً واستيعاباً للموضوع والإحاطة بجميع جوان

ـ أن دراستي تعتني ببيان عناصر الإبداع الفني في الشعر الرومانسي السعودي المعاصر وذلـك عـن                 ٣

  .طريق الدراسة التحليلية النقدية للقصائد الرومانسية وهذا ما افتقدته الدراسات السابقة

ا لم تعـن    ـ الدراسات السابقة وإن كانت أشارت إلى أعلام الرومانسية في الشعر السعودي إلا  أ              ٤

ببيان العوامل المؤثرة في إبداعام لهذا الاتجاه وهذا ما نسعى لتوضيحه وبيانه بمشيئة الرحمن من خـلال                 

  .هذا البحث



 ٥

ـ الدراسات السابقة بعيدة عن المنهج المتبع في دراستي وهو المنهج الشمولي التكاملي الذي يهـدف                ٥

  .إلى الإحاطة الكاملة بعنوان البحث

  :ج البحثمنه: خامساَ

  المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الشمولي التكاملي، وهو في حقيقته وجوهره يعني الإفـادة                  

بحيث تشكل في مجموعها وحـدة      ، بشتى المناهج بحيث يفيد منها الباحث في الجوانب المختلفة من بحثه            

اية الشمول والتكامل في البحـث      وتحقق في النه  ، فنية متكاملة تغطي كل الجوانب ومختلف الاتجاهات        

  .الأدبي

  :وفي ضوء ذلك اتخذت المنهج الشمولي من عدة اتجاهات ومن بينها

  .الذي يوضح ويبين متى بدأت حركات التجديد في الشعر السعودي المعاصر: ـ المنهج التاريخي١

اه الرومانسي في أشعار    الذي يبين العلاقة بين التجربة الشعرية والإبداع الفني للاتج        : ـ المنهج النفسي  ٢

  .الشعراء السعوديين

ومن خلاله يتم تحليل النصوص الشعرية تحليلا فنيا وبيان ما اشتملت عليه من قـيم                : ـ المنهج الفني  ٣

  .فنية وملامح إبداعية في إطار العناصر الرومانسية

 للأثر الأدبي ودقـة     ومن خلاله يتم بيان شخصيتي كباحثه في إطار التذوق        : ـ المنهج الذاتي التأثري   ٤

إحساسي به وانطباعاتي عنه ودرجة انفعالي الذاتي الخاص بما هو كامن فيه وما يشتمل عليه من قيم فنيه                  

  .ولمحات إبداعية ومن خلاله يتم إثبات قدرة الباحثة على النقد الأدبي في أخذها بالمنهج الذاتي التأثري

  :خطة البحث: سادسا

مقدمة،وتمهيد وثلاثة أبواب في عشرة فصول      :نت خطة البحث تشتمل على         في ضوء هذه المناهج كا    

  .   والخاتمة، وتشمل نتائج البحث ثم المصادر والمراجع والفهارس



 ٦

  :وخطة البحث على النحو التالي*

  ـ المقدمة

سـات      ويحدد فيها أهمية البحث، وقيمة الكتابة فيه، وصلته بالباحثة، وقراءاا الكثيرة حوله، والدرا            

وبيان وشكر الجهات التي ساعدتني ثم بيان الغاية         ، السابقة والجهد المبذول في سبيل إخراج هذا البحث       

  .المرجوة والهدف المقصود من وراء هذا البحث

  : ـ التمهيد ويدور حول

  .ـ مفهوم الرومانسية في الآداب العربية والغربية١

الأدب العربي بصفة عامة وفي الأدب السعودي بـصفة         ـ لمحة تاريخية عن نشأة الاتجاه الرومانسي في         ٢

  .خاصة

  .ـ لمحة تاريخية عن نشأة شعر التفعيلة٣

  ن الآداب العربية والغربية ويشملتالرومانسية ب:  الباب الأول

  "البواعث والسمات"الرومانسية الغربية : الفصل الأول              

  "البواعث والسمات" بيةالرومانسية العر:               الفصل الثاني

  .الاتجاه الرومانسي في أشعارنا الموروثة: الفصل الثالث              

  :الاتجاه الرومانسي في الشعر السعودي المعاصر ويشمل: الباب الثاني

  .العوامل المؤثرة في ظهور الاتجاه الرومانسي في الشعر السعودي المعاصر:             الفصل الأول

  : عناصر الرومانسية في الشعر السعودي المعاصر ومنها:  الفصل الثاني          

                            أ ـ الغربة الزمانية والمكانية والفكرية والعاطفية

                           ب ـ الطبيعة الهروب إليها والهيام ا 



 ٧

  ل                         ج ـ المرأة بين الواقع والخيا

  السعودي وأثرة في الحركة التفعيلة المزاوجة بين الرومانسية والواقعية في شعر :             الفصل الثالث

  .   الشعرية

  دراسة فنية للقصائد الرومانسية في شعر التفعيلة السعودي : الباب الثالث

  المعاصر

  :بنية قصيدة التفعيلة الرومانسية من حيث: الفصل الأول            

                           أ ـ التجربة الشعرية

                          ب ـ الوحدة العضوية

                         ج ـ اللغة والأسلوب

  :                       د ـ الموسيقا الشعرية وتشمل

  ـ الموسيقا الخارجية٢ـ الموسيقا الداخلية       ١                      

  .الصورة والخيال في قصيدة التفعيلة الرومانسية السعودية المعاصرة: الفصل الثاني          

  .التيار الرمزي وأثره في رومانسية شعر التفعيلة السعودي المعاصر: الفصل الثالث          

  يلة الاتجاه الرومانسي في إطار الموازنة بين الشعر التقليدي وشعر التفع:           الفصل الرابع

  .   السعودي

   :وتتضمن : الخاتمة 

  . نتائج البحث  : أولاً

  . التوصيات  : ثانياً

 



 ٨

  دراسة تمهيدية 

القـصيدة  اتجاهـات   في شعرنا السعودي المعاصر وآثارها في       دبية  الأظاهر  المث عن   يدالحعند  

لـك الدراسـة     ت نإ في الدراسة التمهيدية حيث      الأدبيقف منها موقف المؤرخ     نفسوف  ، ائها الفني   نوب

ية مما يبعث فينا روح التأمل والأمل في الإبداع السعودي لتلك           الأدب أمامنا جوانب الحياة     يرالتاريخية ستن 

 ومن هـذا المنطلـق      . العربي   الأدبوجذور   الظاهرة التي تقوم على أصول فنية وأدبية نابعة من أعماق         

  : رأيت أن تدور الدراسة التمهيدية حول عدة نقاط منها 

  : ـ مفهوم الرومانسية في الآداب العربية والغربية أ 

التعرف على مـضامين الرومانـسية في       لنا   السعودي ينبغي    الأدبللكشف عن القضايا الرومانسية في      

  .   الأوروبيالأدب

سبانية الأصل تدل   ألفظة   )Romanuي  سرومن( " أن لفظة   تعريف الرومانسية    فيوقد جاء   

تكون فيها الأبيـات الزوجيـة      ، عرية مؤلفة من مجموعة أبيات ثمانية المقاطع        لشاعلى نوع من الصياغة     

 الاسبانية  Cidكما هي الحالة في قصائد      .. أي غير مقفاة    ، مشتركة في القافية والأبيات الفردية مطلقة       

حـول  تفي، وهذا السياق من النظم منحدر من البيت الملحمي القديم المؤلف من ستة عشر مقطعاً               .... 

  . ١) (  "فيه كل من الصدر والعجز إلى بيت مستقل

م على  ١٧٨٠أطلقت ابتداء من عام     " رومنسي  أن كلمة   ٢) () نسيب نشاوي   (ويرى الدكتور   

نمط من الألحان الموسيقية المعزوفة على البيانو المتميزة بالتحرر من القيود الآسرة والمعبرة عن الـتروات                

                                                 
 فن م وأنظر١٩٧٩انظر من اصطلاحات الأدب العربي للدكتور ناصر الحاني دار المعارف ـ مصر ـ ) ١(

م ١٩٧٧الحياة فن الكتابة للدكتور أسعد على نشر الاتحاد الوطني لطلبة سورية ـ كلية الآداب جامعة دمشق ـ 
   . ١٩٩ص

  . ١٥٦م دمشق ص١٩٨٠هـ ١٤٠٠المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر للدكتور نسيب نشاوي  ) ٢(



 ٩

وليس مـن إجمـاع علـى       "  . )القصة العاطفية (ودلت اللفظة على    . الفنية في أعماق النفس البشرية      

المتعددة القوافي والمتحررة منها أحيانـاً      " قصيدة الرومنسي   " ما ثمة قرابة تبدو ملامحها في       نإ، الاشتقاق  

  ١ )( . "القصة العاطفية " التي انزلقت خارج الخط المرسوم لها في المفهوم القديم وفي " وفي الموسيقا 

ن كلمة رومانسي كانت تعني الكتـاب       إ" : في تعريف الرومانسية    ) عبدالواحد لؤلؤة (يقول الدكتور   و

وكذلك تلك الكتب التي تحكي القصص القديمة المـشحونة         ، المؤلف باللغة المحلية المتفرعة عن اللاتينية       

  ٢)(. " ر والخامس عشر ليزي في القرنين الرابع عشنج الإالأدبفي مهماً بالخيال وكان الرومنسي نمطاً 

،  أن كلمة رومانـسية مـأخوذة مـن كلمـة رومـانيوس              ) :محمد مندور (ويرى الدكتور   

Romaniuo   والتي كانت  ، ات والآداب التي تفرعت عن اللغة اللاتينية القديمة         غأطلقت على الل   التي

ولم تعتبر لغات وآدابـاً     ، تعتبر في القرون الوسطى كلهجات عامية للغة روما القديمة أي اللغة اللاتينية             

، حيث أخذت تحل محل اللغة اللاتينية كلغات ثقافة وأدب وعلـم  ، فصيحة إلا ابتداء من عصر النهضة   

٣  )( .وهذه اللغات هي المعروفة الآن بالفرنسية والإيطالية والأسبانية والبرتغالية والرومانية

 الرومانـسيون   وقـد قـصد    ، نسية إحدى لهجات سوسيرا    أن الروما  )مندور(ويرى الدكتور   

الرومانسية : باختيارهم هذا اللفظ عنواناً لمذاهبهم إلى المعارضة بين تاريخهم وأدم وثقافتهم القومية أي              

التي سيطرت على الكلاسيكية وقيدت أدا      ،  والثقافة الاغريقية واللاتينية القديمة      الأدبوبين التاريخ و  ، 

ن ما لنا ولآداب الاغريق واللاتين وأصول    وكان الرومانسيون يقول  و، بما استنبط منها من أصول وقواعد       

                                                 
   . ١٥٦نفسه ص ) ١(
   . ١٥٥م ص١٩٩٠لواحد لؤلؤة الطبعة الأولى موسوعة المصطلح النقدي للدكتور عبدا) ٢(
  ٦٠ص. الأدب ومذاهبه للدكتور محمد مندور دار نهضة مصر للطبع والنشر الفجالة ـ القاهرة ) ٣(



 ١٠

بل روحنا القومية تطلب إلينـا أن نـصدر عنـها  وأن             ، فنهم وأمامنا تاريخنا القومي وثقافتنا القومية       

   ١)("داب القديمة وأصولها  المدعاة وتبقينا تبعا وذيولاً للآ، اننتخلص من القيود والأصول التي تكبل ملكات

 القديمـة   بادالآ من سيطرة    الأدبالمذهب الرومانسي يعني به تحرير      ومن هذا المنطلق نرى أن      

وقد أوحت الرومانـسية في     . والتحلل منها   ،يةالأدبنعة  الصوأصول  ، الفنية   وهو ثورة على كافة القيود    

كانت آداب   و : "يقول أحد الباحثين    .  فهي تبحث عن الخيال وتحلل النفس        ،العصور الوسطى بذلك    

وفي (:فيقـول ) وردالدكتور من ( وإلى ذلك يذهب     ٢)( "الرومانس تنطوي غالباً على تحليل نفسي معقد        

وعلى أصـول تلـك     ، الحق أن الرومانسية لم تكن ثورة على مصادر الاستحياء والمحاكاة الكلاسيكية            

، يـة  الأدبل الصنعة وأصو، الكلاسيكية وقواعدها فحسب ـ بل كانت ثورة على كافة القيود الفنية  

يمكن القول بأن الرومانسية قد كانت حالة نفسية وتعبيراً عن تلك الحالة أكثر من كوا مـذهباً                 لحتى  

ول والقيـود   صلأن جوهرها كان التحلل من كل الأ      ؛   أصولاً فنية محل أصول أخرى وذلك        لَّحأدبياً أ 

 عندها  الأدبن الشعر و  أوك،  على سجيتها    لكي تتحرر العبقرية البشرية وتنطلق    ، والتخفف من أغلالها    

لا يخضع لقواعد ولا يصدر عن صنعة مقصودة        ، تغريد طائر أو خرير ماء أو دوي رياح أو قصف رعد            

حتى لنرى كبـار    ، وضابطها الوحيد هو هدي السليقة وإحساس الطبع        ، أو نشاط ذهن وعمل إدارة      

   ٣)(.صة أو عبرات صافية كانت آنات خالشعرائها يزعمون أن أروع القصائد ما

المقصود ا  تحديد  لهم في   اي تشعبت عند الباحثين فاختلفت أقو     سوبذلك يتضح أن كلمة رومان    

لقد أصـبحت   : " وإلى ذلك أشار أحد النقاد حيث قال        . وكأن هذه الكلمة غير قابلة لتحديد معناها        

                                                 
  ٦٠نفسه ص) ١(
الرومانتيكية في الشعر العربي المعاصر في سوريا للدكتور جلال فاروق الشريف منشورات اتحاد الكتاب ) ٢(

   . ١٧ م ص١٩٧٩العربي دمشق 
 ٦٠الأدب ومذاهبة للدكتور محمد مندور ص) ٣(



 ١١

رة علـى   تعني شيئاً فهي لم تعد قاد     كلمة رومانتيكي تعني العديد من الأشياء بحيث أصبحت في ذاا لا            

  . ١)("الإشارة إلى أي شيء محدد

سواء في  ، ية العالمية   الأدبوعلى أي حال فالرومانتيكية مذهب أدبي من أخطر ما عرفت الحياة            

محمـد  (ويرى الـدكتور    .. ية العالمية والاجتماعية    الأدب ثاره العاطفية ومبادئه الإنسانية أم في آ      فلسفته

 المعقد الجوانب لأنه يرى أن      الأدبي من الصعب أن نعطي تعريفاً قصيراً لهذا المذهب          هأن " )غنيمي هلال 

ومن هذا المنطلق فقد رأيت أن مـيلاد هـذا          "  تعريفه على هذا النحو يؤدي إلى التضليل في مفهومة          

 اللغـات   الاتجاه الرومانسي يوحي بأقرب المعاني له ويتضح ذلك من خلال الرجوع إلى أصل الكلمة في              

ــة  ــسية ، الغربي ــي في الفرن ــة Romantismeفه ــة Romanticism والإنجليزي  والألماني

Romantikسبانية والإيطالية  والأRomanticismo   

رنسية قديمـة   فوهي كلمة   " . Roman المدلول الاشتقاقي يرجع في الأصل إلى كلمة         وهذا" 

وكانـت تكتـب أحيانـاً      ، أو نثراً   تدل في العصور الوسطى على قصة من قصص المخاطرات شعراً           

Romantic        وانتقلت إلى اللغة الإنجليزية في شكل Romaunt         ثم نـسب إليهـا في الإنجليزيـة 

Romant           أو ما يثير في النفس خصائـصها       ،  وهي صفة تدل على ما ينسب إلى قصص المخاطرات

   العصور الوسطى   في  ر  اثراً من الآ  وظلت الكلمة في الإنجليزية تثير في الذهن منظراً أو أث         . ا  وما يتصل .

وانتقلـت هـذه    ،  يذكروا مقابلة لكلمة الكلاسكي      الأدب كان كثير من مؤرخي      ١٧٦٠ومنذ عام   

وهذه الأصول الاشتقاقية لكلمة الرومانسية تركـت       ٢) ( . Romantischالصنعة إلى اللغة الألمانية     

وفي ، العصور الوسطى في القـصص التاريخيـة         إلى إحياء    انصرافه الرومانتيكي في    الأدببصماا على   

                                                 
   . ٣٧٥م ص١٩٨٦الرومانتيكية لروبرت جلكتر ترجمة دكتور أحمد حمدي حمود الهيئة العامة للكتاب ) ١(
  )المقدمة(. لثقافة بيروتاالرومانتيكية للدكتور محمد غنيمي هلال دار ) ٢(



 ١٢

 ثم انتقلـت تلـك الـصفة إلى اللغـة الفرنـسية          ، عت ماضيها التـاريخي في أدـا        بيعناية كل أمة    

Romntique       ن بحيرة  بين وحشية رومانتيكية أكثر من شطآ     ن بحيرة   آشط: (  أولاً في أدب   روسو

والأشخاص التي   تطلق هذه الصفة على المناظر        لأن الصخور والغابات فيها أكثر للماء وكانت       ؛جنيف  

. والقصص الأسطورية   ، ر الشعرية والحوادث الخرافية     نت تطلق على المناظ   اتذكر بالقصص أكثر مما ك    

 أول من بدأ بمعارضة الرومانتيكية بالكلاسيكية على )AW. Sch eagleوكان ويلهم شليجل ـ  

فدعت إلى الرومانتيكية في فرنسا بأا الـشعر        ،  ستال   ام دي د وتأثرت به م   الأدبأا اتجاه جديد في     

وعارضتها بالمذهب الكلاسيكي في مبادئها الفنية      . وأا أدب الفروسية    ، الذي يحيا فيه الماضي الوطني      

   .١)( " ثم إلى اسبانيا ، ١٨١٥والعاطفية وذا المعنى انتقلت الكلمة إلى إيطاليا حوالي عام 

مما يجعلني أحدد   قاقي يتعاون مع المعنى المذهبي في كلمة الرومانسية         تشالايرى أن المعنى    وبذلك  

إا عبارة عن توارد خواطر فكرية نابعة من مشاعر ذاتية بألفاظ بسيطة سهلة ميسورة  : تعريفاً لها فأقول    

ة ومشاعر  توحي بالحالة النفسية التي يشعر ا القائل ويتلقاها المتلقي بصدق لأا تخرج عن تجربة صادق              

والمنطـوي  ،  الإنسان الحالم ذي المزاج الشعري       "ذلك فهي تدل على     في  ولا ريب    ؛حالمة ونفس قلقة    

، والاضطراب النفسي   ، والاستسلام للمشاعر   ، شبوب العاطفة   على نفسه ثم امتد معناها إلى ما يشمل         

وكان كثير من الفرنسيين يدعون     . الرومانتيكي   الأدبوتمثلت هذه الاتجاهات في     ، والذاتية  ، الفردية  و

  .  باسم الرومانتيكية تهسميت لىولا يميلون إ، إلى أدم الجديد 

اسم لا معنى له فرضه علينـا       ( أا   أم قبلوا اسم الرومانتيكية على       )فيكتور هوجو (ويصرح  

   ٢) (. "وقبلناه في استخفاف ، أعداؤنا 

                                                 
  ٦ ، ٥نفسه ص )١(
    ٨ نفسه ص )٢(



 ١٣

 الأوربية بل واختلاف    الآداب إطار اختلاف    وبذلك نرى تشعب معنى الرومانتيكية وتعددها في      

  . الأفراد في ذلك 

وقدر رأينـا أـا أقـرب       أعطانا الدكتور جبور عبدالنور الملامح العامة للمعنى الرومانسي         و

  : التعريفات في رأينا للرومانسية ومنها  

  .  في الغنائية قاغروالأ، والانطلاق ، ـ طلب الحرية ١

  .  على الفكرة الواضحة المحدودة المعالم  الغامضالإحساس بةلغـ ٢

، والـشعور بالجبريـة     ، والتمزق  ،  والتشاؤم   والكآبة، والقلق  ، ة  دارالإ، ـ التعبير عن تأزم الفكر      ٣

  .والإصابة عادة بداء العصر 

 ،والالتجاء إلى الحلم    ، والهرب من الواقع    ، ـ تقديم الخيال على العقل وتفضيله على التحليل النقدي          ٤

  .  إلى القرون الغابرة دأو عبر الزمان بالامتدا، ة البلدان البعيدة ريازالرحيل عبر المكان ب وطلب

واتخاذهـا   ، ورؤية الطبيعة ملاذاً  ،  والأساطير   ،والخوارق  ، والميل إلى الغوامض    ، ـ التمسك بالدين    ٥

  . ومحاوراً في تحليل الانفعالات النفسية ، رفيقاً أنيساً 

وق فوالت، والشعب المستعمر   ، والحيوان والإنسان المضطهد    ، عن الضعف المتمثل في النبتة      ـ الدفاع   ٦

  . إلى عالم فاضل تسوده مبادئ العدل والمساواة والمحبة 

لـئن  ( :  ثم يعلق الدكتور جبور قائلا       واللجوء إليها وقت الأزمات   ، ثتها  ـ تشخيص الطبيعة ومحاد   ٧

فإا تشعبت أنواعـاً    ، فعبرت عنها تعبيراً متشااً     ، ائص المشتركة   انتظمت الرومانسية ضمن هذه الخص    

وكان لكـل    ، نوتنوعت حسب البلدا  ، وتيارات في استيحائها من نموذجات الماضي الوطني وأصوله         



 ١٤

وتشيع عليـه لونـاً     ، ه عن سواه    دوملامح محلية تفر  ، نوع منها ملامح مشتركة يساير ا التيار العام         

  ١)() خاصاً

يعبر عن الذات ويترك الفرصـة       عاطفي   يلى ذلك فإننا نرى الاتجاه الرومانسي اتجاه شخص       وع

والإعجاب بالجمال والإحـساس بالانفعـالات      ، إلى اندفاع العقل الباطن وللخيال والشعور والنشوة        

 ) د زورث لـور ( أصبحت بالنسبة   " والحلم والإحلال للطبيعة بحيث     ، والإيمان إيماناً مثالياً    ، السوداوية  

ه والفرار منه ها ـ والرغبة في الخلاص من العالم الواقعي واحتقار طبيب الروح والقديس الحامي حتى آله

    .٢)(  "زمانياً ومكانياً

وانطلاقاً من ذلك نرى أن المعنى الرومانسي في الآداب الغربية يحتوي على  الوصف العاشـق                

الفرد في ثورته   وتأييد  ،  وتقدير الإنسان واحترام كيانه      ،والعودة إلى عصور الفروسية     ، لجمال الطبيعة   

الباطن ـ مهما بدت غير مقبولة ـ وارتياد الأماكن الغريبة التي تثير    وإطلاق قوى العقل، على اتمع 

أو الجبـال والـتلال أثنـاء       ، والخرائب في ضوء القمر     ، مثل المقابر   ، في الإنسان أغرب الإحساسات     

وعلى أي حال فالذاتية أو الفردية أهم معنى يطلق         . دماج مع عناصر الطبيعة الموحشة      والان، الأعاصير  

 أو في    ،بةآ عن ذاته سواء أكان في حالة الحزن والك        بر يع االرومانسي غالباً م  " على الرومانسية لأننا نجد     

، قـلاني   عنهج ال عنف والثورة على ضعف اتمع وهو في كلتا الحالتين إنسان غامض لا يثق بالم             حالة ال 

. الي على الواقعي والأمل على التلاؤم مع الواقع         ثوالعاطفة على المنطق والم   ، يفضل الشعر على الفلسفة     

                                                 
  ١٥٨شاوي ص ندبية للدكتور نسيب المدارس الأ) ١(

 آذار ٨مأخوذ عن محاضرة ألقاها الدكتور جبور عبدالنور في كلية الأداب بجامعة القديس يوسف يوم السبت 
  .م ١٩٨٠

   . ٢٨ ص١٩٧٥مدارس الأدب العالمي للدكتور نبيل راغب مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر ) ٢(



 ١٥

 تغنى أولئـك الـشعراء      مكَولِ... لحياة  اليه ليستجم عندما تقسو     إوالطبيعة عند الرومانسي معبد يأوي      

  ١)( "لألم البشري إني أحب ا" فقال الفريد دي فيني بجلال الألم البشري 

ن على الشعر   موعلى ذلك فمصطلح الرومانسية يهدف في مقامة الأول إلى معارضة العقل المهي           

والاتجاه بالشعر إلى العاطفة والانفعال الذاتي التأثري وكأم يريدون به العودة إلى التلقائية في التعبير عن                

  . العواطف والمشاعر والأحاسيس 

دهم للطبيعة ومن   انسي تظهر في عنايته بالتعبير الذاتي المدعم بالروحانية في تمجي         وأن ملامح الشعر الروم   

  ٢)(" وسماء في زهرة بريد ، الحكمة هي أن ترى عالماً في حبة رمل "  في ذلك أقوال الرومانسيين

ومما لا شك فيه أن الشعر الوجداني هو الذي حمل معنى الرومانسية فالوجداني الـذاتي الـذي                 

  . لأنه يعكس الوجدان الذاتي و الرومانسية صنالشعر الغنائي  يصدر عن

هذا عن معنى الرومانسية في الآداب العربية والغربية فهي تعكس التمرد على النظم القديمـة أو                

 الصحيح  الأدبالتحرر السياسي فمنذ مطلع القرن الماضي والرومانتيكيون يجمعون أو يكادون على أن             

وعلـى  ، هم  فطفقوا ينعون على الناس قيـود     ، لاق أو أدب الكشف والريادة      هو أدب التحرر والانط   

  . اتمع نظمه وتفكيره 

   العربي الأدبنشأة الاتجاه الرومانسي في ب ـ 

لقـد دعـت    "  العربي   الأدبمولد الاتجاه الرومانسي في     يقول الدكتور أحمد هيكل موضحاً      

من تحقيق المثل   ، ول القيام بما عجز عنه الاتجاه المحافظ        الحاجة الفنية إلى ظهور لون جديد من الشعر يحا        

  . ويتجنب ما تورط فيه الاتجاه المحافظ من مآخذ ، الشعري الأعلى الذي يلائم العصر والبيئة 

                                                 
   . ٢٩نفسه ص ) ١(

 وانظر المعجم الأدبي لجبور ٣٠م ص ١٩٨٠ية لا يليا الحاوي دار الثقافة بيروت طبعة أولى عام الرومانس) ٢(
  ١٣هـ ص١٤١٦ن يلملايلعبدالنور الطبعة الثانية دار العلم 



 ١٦

فهم أولاً من   ، اشتركوا في عدة سمات     ، وقد ولد هذا الاتجاه الجديد على يد ثلاثة من الشبان المصريين            

وهم ثانياً من المفكرين المغلبين كثيراً لجانـب        ، ة الانجليزية بالإضافة إلى الثقافة العربية       يالأدبذوي الثقافة   

وهم آخر الأمر من الطموحين     ، المتطلع إلى آفاق عليا وقيم أفضل       ، العقل وهم ثالثاً من الشباب الثائر       

  ١)(. الذين يرون آمالهم أكبر من إمكانيات عصرهم وظروف معيشتهم 

    : ثم يقول 

وعباس محمود  ، أما هؤلاء الشباب الثلاثة فهم عبدالرحمن شكري وإبراهيم عبدالقادر المازني           " 

ا الرسمية في مدرسـة     م عن طريق دراسته   ية الإنجليزية أولا  الأدبوقد اتصل الأول والثاني بالثقافة      . العقاد  

  .  الأدبيقل ثم عمقا هذه الثقافة بالدراسة الشخصية والعمل في الح، المعلمين العليا 

وتثقيفه الذاتي الذي   ، فقد اتصل بتلك الثقافة الإنجليزية عن طريق قراءته الشخصية          ، أما العقاد   

  ٢)( .  " المعاصرالأدبوصل به إلى القمة التي تربع عليها كواحد من أعلام 

 بالأديرى أن رواد المدرسة الرومانـسية في         )حمد هيكل أ(وفي هذا الإطار يتضح أن الدكتور       

 قد جانبه الصواب    )أحمد هيكل (أن الدكتور   وإن كنا نرى    . العربي هم الأقطاب الثلاثة لمدرسة الديوان       

يـث  حالعربية  في  خليل مطران هو الرائد الأول لظهور الاتجاه الرومانسي         فلقد كان الشاعر    ، في ذلك   

ح المدرسة الرومانـسية     كتب عن ملام    العربي حين  الأدبفي  وضع اللبنات الأولى للمدرسة الرومانسية      

  :  في الة المصرية داعياً إلى التمسك ا فقال م١٩٠٠سنة 

، وإن خطة العرب في الشعر لا يجب حتما أن تكون خطتنـا             ، إن اللغة غير التصور والرأي      " 

ولنـا آدابنـا وأخلاقنـا      ، ولهم آدام وأخلاقهم وحاجام وعلومهم      ، بل لهم عصرهم ولنا عصرنا      

                                                 
   . ١٥٠ ، ١٤٨ دار المعارف ص١٩٩٤تطور الأدب الحديث في مصر للدكتور أحمد هيكل الطبعة السادسة ) ١(
  نفسه ) ٢(



 ١٧

لا لتصورهم وشـعورهم    ، ولهذا وجب أن يكون شعرنا مماثلاً لتصورنا وشعورنا         ،  وعلومنا   وحاجاتنا

    ١)(  . "وإن كان مفرغاً في قوالبهم محتذياً مذاهبهم اللفظية

 ثم قال   ١٩٠٠سنة  فمطران مهد للخصائص الرومانسية في الشعر العربي ذا المقال الذي نشره            

دعوته في إطار من     حيث قام بتطبيق     م١٩٠٨ية عندما أصدر ديوانه     بالتطبيق الفعلي للخصائص الرومانس   

ولا تحمله ضرورات الوزن    ، ده  بهذا شعر ليس ناظمه بع    "   :الديوان   الإبداع الشعري وقال في مقدمة      

إلى جمال البيـت    ولا ينظر قائله    ، يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ الفصيح       ، أو القافية على غير قصده      

بل ينظر إلى جمال    . وخاتم الختام   ، وقاطع المقطع   ، ودابر المطلع   ،  أخاه   تموشا، و أنكره جاره    المفرد ول 

  ٢)( .وفي تناسق معانيها ومواقفها، يبها وتركيبها توإلى جملة القصيدة في تر، البيت في ذاته وفي موضعه 

 الغـربي واعـتنى     بالأدبالاتجاه الرومانسي في    وبذلك يعد مطران هو الرائد الأول الذي تأثر         

 )عبدالرحمن شكري(الذي صدر قبل صدور أول دواوين رواد الديوان وهو ، نه الشعري افي ديوبتطبيقه 

الذي حمل خصائص المدرسة الرومانسية لم يصدر       " ضوء الفجر   " ن الديوان الأول لشكري     إحيث  بعام  

واد مدرسة الـديوان لم تظهـر       الذي يعد الرائد الأول لر    ) شكري(م وهذا معناه أن     ١٩٠٩إلا في سنة    

 النظرية والتطبيقية ممـا يؤكـد أن   )مطران(آثاره في التأثر بالاتجاه الرومانسي الغربي إلا بعد ظهور آثار         

  . عربي الالأدب في سية يمثل الميلاد الحقيقي للرومان)مطران(

                                                 
   . ١٧٥م ص١٩٧٨عر العربي الحديث في مصر للدكتور ماهر حسن فهمي طبعة القاهرة تطور الش) ١(
  ١٠ ، ٩ص) المقدمة( الناشر مارون عبود ١٩٧٥ديوان خليل مطران دار الجبل بيروت ) ٢(



 ١٨

  : ميلاد الرومانسية في الأدب السعودي وتطورها 

من الاتجاهات الأدبية التي    ة خاصة يجد أن الاتجاه الرومانسي        السعودي بصف  الأدبالباحث في   

ان تربطهم عوامـل    إن أدباء العربية في كل زمان ومك      : فالواقع يقول   ، ظهرت فيه ولا ريب في ذلك       

  : عدة من أبرزها 

 وقد اشـتد  .  وسائر القيم المشتركة بين العرب       الأدبوحدة الوطن واللغة والدين والتاريخ و     " 

ويرجع ذلك إلى تعدد دور النشر وقيام الصحافة التي قربت فيمـا بينـهم              ، ا في العصر الحديث     اتصاله

وما يصدر في   ، وأصبح ما يصدر في الحجاز يقرأ في مصر والشام والعراق           ، واجتازت الحدود الإقليمية    

، المسافات  هذه البلاد يصل إلى الحجاز وكل ذلك يعود إلى وسائل المواصلات الحديثة التي قضت على                

مصادرها وتوحدت مناهجها ونتائجها وجعلت القارئ العربي يعيش وحدة الثقافة المشتركة التي تعددت    

السمات النادرة التي توجد في إقليم دون آخر لظروف سياسية أو اجتماعيـة ولكـن               إذا استثنينا بعض    

العربية الأخرى صدى ذلك الندى     يرد أدباء الأقاليم    ، اء أصوام فرحين أو ترحين      الأدببمجرد أن يرفع    

  . م ومآسيهم على حسب نوع الصوت ودوافعهنيهاغوتنطلق أقلامهم للمشاركة في م

 ـ    . ثة بين العرب    ولم تكن المشاركة في الخير والمواساة في الشر حدي         ودة بل إن هذه السمة موج

لخـير والإنـسانية في     ويعود ذلك إلى تأصل حـب ا      ، القدم في كل مجالام الثقافية والاجتماعية       منذ  

عبـداالله  (ما تنازعت الأقطار العربية على نسبة الأمـير الـشاعر           نونلمح ذلك بوضوح حي   . نفوسهم  

اء العرب لأم ينتموا إلى لغـة واحـدة         الأدبد بين   ح إلى أدبائهم ونرى الدكتور طه حسين يو       )الفيصل
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